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 المحاضرة السادسة:

 يةلعقلاأثر الحضارة الإسلامية على أوروبا وأشهر العلماء في العلوم 

 :تقديم

ة الثقافية معقدو لعلمية اياة تأثرت النهضة الأوروبية بمنجزات الحضارة العربية الإسلامية رغم أن مجالات الح
 دلة وفي الأدبب والصيالط ك وفي علومومتشابكة منذ القدم لكن التأثير كان واضحا في علوم الرياضيات والفل

أوروبية  جامعات زالت والفلسفة ، فكل الأمم اليوم تستخدم الأرقام التي تعلمها الجميع عن العرب ولا
 .عريقةتدرسمختلف العلوم المترجمة عن المسلمين

 :استخدام المنهج العلمي

لكتب خواص ما  هذه افينذكر  حيان قال "إنالقد استخدم العرب المسلمون المنهج العلمي في بحوثهم، فجابر بن 
حوال قايسناه على أأيضا و  ه نحنرأيناه بعد أن امتحناه وجربناه، فما صح أوردناه وما بطل رفضناه وما استخرجنا

ناس دم ما يلزم المضه ليقوغوا هؤلاء القوم"، ومن أسباب ودوافع البحث العلمي عند الخوارزمي كشف أسرار العلم
ت خطوات اء وكانلكيميوقد وصف الفيلسوف باكومه جابر بن حيان بأنه أول من علم العالم ا من الحاجة ،

إيحاء و ا، لهالمناسب  الزمان تيارفي لها واخالبحث العلمي عند جابر : تحديد الغرض من التجربة وإعداد الوقت الكا
إلى  لملل، والدعوةير من التحذائج وا، وتطبيق النتها واستنباط النتائج من الفرضياتالمشاهدات من فرضيات يفرض

 الصبر والمثابرة.

 :البيطار

لأدوية امع لمفردات االجاب "حب كتلأوربية ابن البيطار صاومن العلماء العرب المسلمين الذين أثروا في الحضارة ا
ناك الكثير ، وهنه أخذوا عو لغرب االذي ترجم إلى اللاتينية والفرنسية والألمانية واعتمد عليه علماء  "والأغذية

ابت بن قرة الذي أخذ العالم ، وهناك ث1802الفلاحة" الذي ترجم كتابه في أوروبا سنة العوام صاحب كتاب "ابن
 .ت التكعيبيةلمعادلاا  حلالايطالي جيرولاموكاردان الذي عاش في القرن السادس عشر عن طريقته المبتكرة في
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ها بع عشر ، وبعدرن الرا القا انتقلت إلى ايطاليا وألمانيا فيوقد عرف العرب صناعة الورق في الأندلس، ومنه
لزجاج اتعلموا صناعة ف، سلميند الميا لتعلم الصناعة على ظهرت في فرنسا وبريطانيا وقد قدم الأوروبيون إلى اسباني

 . بلادهموالورق والسكر ونقلوها إلى

غهم العلمي تاج نبو انت ن، وكالعرب المسلمونظيمة التي أوجدها يقول سيد أمير علي إن الكنوز الأدبية الع
ل ة أوروبا في كم أساتذهلعرب اواختراعاتهم الثمينة لتنهض دليلا على نشاطهم الفكري، وتؤيد الرأي القائل إن 
لجمال في الروعة وا ةآياريا ا معمشيء، أو أنهم زودوها بمواد جليلة القيمة في تاريخ العصور الوسطى ، وتركوا فن

 .ت هامة في الفنون والصناعاتشافاواكت

 :الحسن بن الهيثم

علمي  ا ، وله أسلوبلا فكريمستق ومن العلماء العرب المسلمين الذين أثروا في أوروبا الحسن بن الهيثم الذي كان
ساس ختبار، وأخذ أدة والالمشاهلفي البحث يعتمد على المشاهدة والتجربة التي تتفق نتائجها مع الواقع الملموس 

 لعلم بالشك حتىيبدأ ا رى أنيتقراء والقياس وقدم القياس على الاستقراء وحدد غرضه بطلب الحقيقة ، وهو الاس
لعين اوتشريح  ءضو ال فيعة فيوث ر بحتوصله التجربة إلى الحقيقة ) اليقين ( . وقد توصل في كتابه ) المناظرة( إلى 

سبوها نر و لون وكببيك جر، مثل رو لماء أوروبا استفاد منها كبار عوكيفية تكوين الصور على شبكية العين
 .لأنفسهم

بي الفكر الأورو  ثرها فيمية ألقد أدت جهود العرب إلى بعث الآداب والفنون في أوروبا ، وأصبح للعلوم الإسلا
ر وأثرت في الفك وروباأ ية فيكذا انتشرت العلوم الإسلامحينما انتقل التعليم من الأديرة إلى الجامعات ، وه

له وسهوله ره وجباوبح هبر ضية من الفضة رسم عليها العالم بوروبي ، فقد عمل الإدريسي لروجر كرة أر الأ
لخامس ثامن والقرن القرن الابين  ه وممالكه، كما حقق العرب قدرا كبيرا من التقدم الطبي مانوخيراته ومدوأنهاره

 .ميلادي، واستوعبوا كل العلومعشر 

 :جابر بن حيان
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فض أو تقبل  قد تر التي ئجر بن حيان في البحث العلمي يبدأ بالفرضية ثم التجربة ثم النتاكان أسلوب جاب
ل المنطق ليه رجاصطلح عؤدي إلى قانون علمي وهذا ما اتجابة النتائج على الظاهرة نفسها ، باستالفرضية

 .بالاستقراءوالاستنباط

ة ة وليلة ورسالألف ليلو نة ، ية مثل كليلة ودموقد ترجمت كتب عديدة من أصل عربي كانت أثر في الآداب العالم
يطالي به الكوميديا الالهية ، واعتمد بوكاشيو الام في كتا1320-1265الغفران للمعري التي اعتمد عليها دانتي 

 1616-1547 به الديكاميرون على ألف ليلة وليلة ، كما اعتمد ترفنتس الاسبانيم في كتا1375-1313
مثال اب بتعابير وأذا الكته ئتلكيشوت على وثائق عربية ، ويم  ته في الجزائر في كتابه دونالذي قضى جزءا من حيا

 .يو وجولييتعربية وتأثر شكسبير بحكايات الشرق في روايته روم

أثر وت ،سورة الكهفو وليلة  ليلة وتأثر الشاعر الانجليزي تشوسر في قصصه بكليلة ودمنة ، وتأثر فولتير بقصة ألف
ة عن حي بن و مأخوذديغ ويللماني جوته بالإسلام وله رأي في شعر العرب وقصة روبنسنكروزولدانالشاعر الأ

 .يقظان

 :فن العمارة الإسلامية

رنسا فقد فنجلترا ، أما ايمة في القد وقد اقتبس الأوروبيون فن العمارة الإسلامية واستفادوا منها في بناء الجامعات
قود أندلسية نث وجدت ي، ح ا اكتشف العرب أمريكا قبل كولمبس بقرون عدةتأثرت بالفن المعماري العربي ، كم

صة روبا خادم أو الأمريكية ، فالحضارة العربية الإسلامية أسهمت بنصيب وافر في تق ئعلى الشواط
 .عامةوالإنسانية

 :الرازي

"للرازي المرجع اب "الحاويالعربية ، فقد كان كتوقد تأثرت الدراسات الطبية الأوروبية إلى حد بعيد بالدراسات 
،وهم والرومان حين فرط به الأوروبيون الوحيد الذي اعترف به في جامعات أوروبا ، وقد حفظ العرب تراث اليونان

لجابر وكانأول من قال بكروية الأرض قبل أن يثبت الأوروبيون ذلك بزمن طويل وبعثوا فلسفة اليونان من جديد 
لم الكيمياء فقد ترجم الأوروبيون كتب الكيمياء العربية إلى اللاتينية وجابر ابن ولى في نشأة عد الأبن حيان الي
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حيان هو الذي نظم كثيرا من طرق البحث والتحليل ، وركب عددا من المواد الكيميائية وكانت بحوثه هي المراجع 
 .في أوروبا حتى القرن الثامن عشرالأولى 

 :علم الجبر

فيه  فل من ألرزمي أو لخواافرنج ، وكان الجبر على هذا العلم وعنهم أخذ الا كان العرب هم أول من أطلق علم
ق هندسية ، ة الثانية بطر ن الدرجلات مالجبر والمقابلة " في عهد المأمون ، وعرفوا المعادلات الجبرية وحلوا المعاد"

 .ووضعوا حلولا جبرية وهندسية لمعادلات ابتدعوها

 :علم الفلك

 فة عرض الموقعقع ومعر ب المو عند العرب المسلمين لأمور دينية فأوقات الصلاة تختلف بحسوقد تقدم علم الفلك 
العرب  كاك بينواحت الجغرافي وحركة الشمس في البروج وأحوال الشفق وهلال رمضان ، ولقد حدث امتزاج

عوا بين تشبالمستعر و  ولدينن الموالمسلمين وبين الأوروبيين على نطاق واسع في الأندلس وصقلية ، فظهرت أجيال م
ار الطباعة وروبا أن ابتكسن حظ أومن ح نجازات العلمية العربية الإسلاميةبنقل الحضارة والإا و أبالثقافة العربية وبد

وروبا زاد لمية وقدموا لأهضة الع النفيأدى إلى ازدياد حركة النقل من العربية إلى أوروبا ، وهكذا قام العرب بدورهم 
 .آباء العلم الحديث نهروضتها ، وكانوا كما قال نه

 :ندلسالأ

ندلس و منها و الأة صقلي لم تستيقظ أوروبا إلا على علوم العرب و آدابهم و آثارهم فحضارة العرب شعت في
لدين تصال هذين الببحكم ا سبانيالى أنحاء أوروبا فقد نشطت حركة الترجمة و النقل في صقلية و اإانطلق الإشعاع 

 الحادي عشر و ن القرنداء مسرب إلى أوروبا ابتترسهم بثقافاتهم وأفكارهم و أخذت هذه الأفكار تتمبالعرب و 
 .بيةوم العر سة العلالعربية و درالى بلرم و طليطلةلتعلم اللغة إتسابق الرجال ذوو العقول النيرة 

م وطبع طبعات عدة و في 1281اوي سنة ة فترجم بارافاكي كتاب التيسير للزهر لقد ترجم الكثير من الكتب الطبي
عام تى مقررات الجراحة ممنوعة في الغربح الوقت الذي كان العرب فيه يمارسون الجراحة للماء الأزرق في العين كانت

عد خبرة عملية عن الطب ن توافرت لديهم تراجم الكتب الطبية العربية وبأم وقد دخلت المناهج بعد 1163
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طلبة العلم من  ريب العملي في المستشفيات وكانت المدارس العربية في مراكز يقصدها لى جانب التدإالإسلامي 
 وروبا مدينة للعرب في الحقل العلمي.أكل أنحاء العالم ف

 :الفلسفة

اق تجاوز النط (د ابن رش فيل وإن تأثير الفلاسفة العرب و المسلمين ) الكندي و الفارابي و ابن سينا و ابن ط
ل اتصالها رنسا برزت بفضنيا و فو ألما لى عصر التنوير فالنهضة في ايطالياإفيؤدي ليمتد الى أوروبا  العربي الإسلامي

ريبي لاستقراء التجام منهج تماسهضتها بالأوروبا و نه تحرربالحضارة العربية و الفكر الفلسفي الإسلامي وقد بدا 
 .الذي أخذوه عن الفكر العربي الإسلامي

لى إايات العربية ة الرو يجة ترجمدب العربي وتأثرت القصص الأوروبية بالقصص العربية نتبالأوروبا أوتأثر شعراء 
 .الايطالية و الفرنسية و الألمانية و الانجليزية

ثاني ( ون ) الجزء اله القانكتاب  واستفاد الأوروبيون من علم النبات عند العرب و المسلمين فقد وصف ابن سينا في
 .نبات واعتمد في وصفه للنباتات على الطبيعة 400 دراسة النباتات ووصف

سة الطب و ت لممار متحاناول من عقد الاأجهم في الطب كان العرب المسلمون ونقل الأوروبيون عن العرب منه
 .ويأول من استخدم الإبر تحت الجلد للتخدير وقاموا بربط الشرايين كما فعل الزهرا

يط وسمية في المحياح المن الر عند العرب والمسلمين حيث تحدث المسعودي كما تأثر الأوروبيون بعلم الجغرافيا ع
نتاج الزراعي لمعدنية و الإالثروات اية و الهندي ومواعيد هبوبها وأثرها في الملاحة وعني المسلمون بالجغرافيا الاقتصاد

لاستواء الأرض و خط ا طيمح وافوعر  لبشري و علاقتها بما حولهاو المراعي و الحياة الاجتماعية ومراكز الاستقرار ا
ية لكتابات العربان طريق عإلا  منذ عهد المأمون حيث درسها أولاد موسى بن شاكر ولم تعرف أوروبا داخل إفريقيا
عن  لإفريقي كتاباا سم ليووف باالتي ظلت المرجع الوحيد حتى القرن التاسع عشر وقد وضع الحسن بن الوزان المعر 

 .وصف إفريقيا

الثاني  سلفسترورتالأورياكي )الذي أصبح البابا بالجامعات العربية وقد ارتحل هر عدد من الأوروبيين في وقد درس 
وتجاوز م ( إلى كاتالونيا وأمضى ثلاث سنوات ووصل إلى قرطبة لدراسة العلوم على يد معلم مسلم999-1003

اد وسائل مدرسية متنوعة ، ووضع نظام معاصريه بنقله معارفه النظرية إلى مجال التطبيق العملي، واستطاع إعد
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جديد للحساب ونظام العد العربي وتحول قسطنطين الافريقي من بائع متجول بين تونس وجنوب إيطاليا إلى 
طالب علم في البلاد الإسلامية ، حيث أمضى بقية حياته في أحد الأديرة ينقل إلى اللاتينية طب العرب وخاصة  

 .بن العباس يلعل "كتاب "كامل الصناعة الطبية

دد ، وقد تخصص ع إقليدس مبادئو وقد ترجم إيلهار الباني الانجليزي الجنسية الفرنسي الثقافة جداول الخوارزمي 
لسفي العربي فكر الفقد الو من المترجمين بترجمة الكتب الطبية مثل قسطنطين الاغريقي وجيرارد الكرموني ، 

عروفة لعربية كانت ماجمة من المتر  ا جديدة من الميتافيزيقا فالمؤلفاتفاقآوبيين مادة جديدة ، وفتح أمامهم للأور 
 .سفة العرب الفلاؤلفينية على الملدى تيارات الفكر الأوروبي ، ويعتمد التطور اللاحق للفلسفة الأوروب

 مذهلة لى نتائجإتوصلوا ، و  دهموفي مجال العلوم كان العرب قد ابتكروا آلات جديدة فراقبوا الطبيعة من مراص
لفونسو ألك تعرف المو ها ، م جديدة وتطوير بغوا في الرياضيات وحلول المعضلات التي مكنتهم من إيجاد علو نو 

في  ربية ولا سيماعطوطات من مخ العاشر ملك قشتالة على الحضارة العربية الإسلامية ، وأمر بترجمة ما وصل إليه
 .مجال الفلك

اموا أول ة والخبرة وأقالتجرب وا علىإذ عرفوا أساليب الرعاية الصحية واعتمدم الطب العربي ، لوتأثر الأوروبيون بع
ية عمليات الجراحرفوا الس، وعالمستشفيات والصيدليات للعلاج ، واكتشفوا الدورة الدموية ، على يد ابن النفي
في  تفتيت الحصاة لىروا إوأشا واكتشفوا البنج، واستخدموا الكاويات في الجراحة ، وعالجوا خلع الكتف والنزيف

 ير.دالكلية ، وعرفوا من استعمال التخ

 هونهضتار الغرب دأ ازدهلم يبلقد كانت البلدان الإسلامية مصدر كل موجة علم أو معرفة في العصور الوسطى ، و 
 دبيث العلمي والأى الترابي علإلا حين بدأ احتكاكه بالعرب سياسيا وعلميا واقتصاديا ، واستيقظ الفكر الأورو 
م في شتى العلو  لمسلمونالعرب والفني للعرب ، فقد قامت الحضارة الغربية على الفلسفة الإسلامية، لقد أبدع ا

للعالم  الفكري شعاعوالآداب فوصلت حضارتهم إلى مستوى لا ينافسهم فيه أحد وأصبحت بلادهم مراكز الإ
الصدارة في  تل مكانيث احوالازدهار ، بحوكان التراث العربي الإسلامي في عصر الإسلام الذهبي من الأنضج 

 .برهان والدليلعلى ال ي يقوموكان له دور في تقدم وتطبيق المنهج العلمي في أوروبا وهو المنهج الذ، العالم

 :أشهر العلماء المسلمين في العلوم العقلية
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كر الرازي * * أبو ب سينابن أبو يوسف الكندي * ا*الخليل بن أحمد الفراهيدي *الخوارزمي  * * جابر بن حيان
بت بن ن العوام * ثاسي " ابلإدرياالحسن بن الهيثم* ابن رشد * الكسائي * الفارابي * ابن البيطار * ابن باجة * 

لأندلسي * ان زهر باجاع * شاق البطروجي * أبو كامل حنين بن إسحاق * ابن البناء المراكشي * أبو إسح*قرة 
 .ابن النفيس والزهراوي

 خدمات علمية جليلة للإنسانية جمعاء. قدموا من العلماء المسلمين الذين وغيرهم
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